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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوتٍ في الله؛ إن أحبكم في الله وأسأل الله -جل جلاله- أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل؛ اللهم اجعل عملنا كله صالحاء 
واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئَاء اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» اللهم يا غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا أنت. 

اللهم إن عبدك وابن عبدك؛ وابن أمتك ناصيتي بيدك» ماضٍ في حكمك. عدل فيّ قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء وشفاء صدورناء وجلاء 
هنا وغمنا وحزنناء اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما تُسيناء وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك 
عناء اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله. وَيْحْرَمُ حرامه» ويعمل بِمُحكمهء ويؤمن بمتشاجه. 

اللهم ارزقنا حفظ القرآن, اللهم ارزقنا تلاوة القرآن, اللهم ارزقنا لذة القرآن, اللهم ارزقا حلاوة القرآن, اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين 
هم أهلك وخاصتك,. اللهم شفع فينا القرآن» اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في تلاوة القرآن, وارزقنا الإخلاص في العمل بالقرآن» 
اللهم أعنا على استعمال القرآن» اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك أن ترزق وتشرب قلوبنا حب القرآن. إنك ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمدٍ وآله. والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين. 


مازلنا في تحصيل لذة القرآن, اللهم ارزقنا لذة القرآن, وقفنا في أربعة عناصر كان الأول: فهم عظمة الكلام, والثااي: تعظيم المتكلم والثالث: 
حضور القلب» والرابع: التدبر. اللهم اجعلنا من أهل التدبر. 

وذكرنا أن التدبر وراء نحن ااي ولذلك قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: لا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا في قراءةٍ لا تدبر 
فيها. تدبر القرآن إذا لم يتمكن من إلا بترديد فليردد, يعني وأنا بقرأ وردي في القرآن "من يَبْدَوَا الق ث يُعِيدُهْ وَمَن يَرْرْفُكُم مَنَ آلسَّمَاءٍ 
وَالْأَرْضٍ ‏ أل مع آله قل هَائوأبُرْهْتَكُمْ إن كنك صدِقِينَ" > عايزة تدبر دي عيد تان وتالت ورابع وعاشر وعشرين ومية عيد» واحد 
يقول لي الله! أمال انت لسه قايل لنا يا عم الشيخ أن الواحد يختم كل أسبوع ده كده بقى مش هنختم» طب ما أنا علمتك قبل كده وقلت 
لك المفروض الإنسان يبقى له عدة ختمات: ختمة كل أسبوع» وختمة تاخد لها ست سبع شهور, وختمة العمر» يعني ماشي أنا ختمة من أول 
المصحف دي هتخلص يوم الخميس العصر, والختمة التانية فيها مذاكرة بقى تفسير ابن كثير» وتفسير الطبري» وتفسير القاسمي. وتفسير 
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السعدي حاططهم حواليا دي تاخد ها تلات أربع خمس ست شهور مش مشكلة؛ وختمة تانية بقى اللي بقولك عليها دي» تدبر دي ختمة 
العمر هتخلص امتى مش ده الموضوع, ممكن ما تخلصش خالص, ممكن أقف على الآية دي النهاردة نص ساعة ساعة وآجي بكرة أقف عليها 
تاني؛ الختمة دي بتاع العمر, اللي هي بنتكلم فيها بقى تحصيل اللذة دي. دي لازم كل يوم أوعى تفكر ختمة العمر دي يعني كل شهر أبص 
في المصحف مرة, لاء ده أنا كل يوم ساعة لختمة العمر» بس ختمة العمر دي ممكن كل يوم أقف في كلمة في الآية. 


الشاهد؛ يقول الشيخ: "وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد". وذكرنا قضية خطيرة من فقه السلف في موضوع الوسواس وقول عامر 
بن عبد قيس: الوسواس يعتريني في الصلاةء قبل في أمر الدنيا؟ قال: لأن تختلف في الأسِنّة أحب إليّ من ذلك ولكن يشتغل قبي بموقفي بين 
يدي ربي وأ كيف انصرف. عدّ ذلك وسواسًا فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه؛ والشيطان لا يقدر على مثل عامر بن عبد قيس إلا بأن يشغله 
مهم ديني» ولكن بمنعه به عن الأفضل. وعن أي ذرٍ قال: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنا ليلةً فقام بآية يرددها وهي "إن تُعَذجُمْ 


اَم عِبَادْكَِ وَإن تغفز هم لَك انت ف الحكيج" > وقام تميمٌ الداري ليلةً بمذه الآية "أَمْ حَسِب ألَّذِينَ أجْررحُوأ آلسئّاتِ أن 
جَعَلَهُمْ كَالّذِينَ اهنوا وَعَمِلُوأ آلصلحت م سَوَآءَ عَِيَاهُمْ ومام سء مَا خرن" » ليك إنك أنت تقعد تتدبر الآية دي» والله آية 


محتاجة تدبر أَمْ حسب الَّذِينَ أَجْترحُوأ آلمييّات؛ العصاة والمذنبين» أن جَعَلَهُمْ كَالّذِينَ خ اوا وغيلوا اليج ري المزضنين والمبقين سو 
ََاهُمْ وَتَائهُمْ يعني يعيشوا زي بعض ويوتوا زي بعض؟ مش ممكن! سَآءَ ما ََكُمُونً» فضل طول الليل يقول الآبة دي ويعيدهاء ويقوها 
ويعيدهاء ويقوها ويعيدها. وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية "وَامْتَارُوا لْيَوْمَ به الْمُجْرِمُونَ" » امتازوا يعني انعزلواء انفصلوا بانوا 
أظهروا يعني خليكم أنتم على جنبء "وَآمْْرُوا آلْيَوْمَ يها آلْمُجْرِمُونَ" تعالوا يا مجرمين بقى أظهروا على حقيقتكم 'وَآمْترُوا الوم أيه الْمُجْرِمُونَ" 
وقال بعضهم: إن لأفتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. يقعد يقرأ في آية لحد الفجر -سبحان الله 
العظيم- كان بعضهم يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلي فيها لا أعد ها ثوابا. 


أنا عارف أن ده خطر ببال ناس كتير, يعني الواحد لو قرأ كده هتاخد ثواب والا ماتاخدش؟ هتاخد» خلاص مش مشكلة» سبحان اللّه! 
فالراجل ده قال: أنا لا أعدَ لها ثواب» عشان يركز. حُكِي عن أبي سليمان الداراني أنه قال: إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال» 
ولولا أن أقطع الفكر فيها ما جاوزتًا إلى غيرها. يقول يعني أقرأ الآية أقعد أفكر فيها أربع أيام خمس أيام» وبعدين أقول كفاية كده وأنقل 
لغيرهاء ولو ما قلتش كفاية كده ممكن استمر فيهاء ما انتقلش لغيرها. 

وعن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة أشهر يكررهاء ولا يفرغ من التدبر فيهاء قال بعضهم: لي في كل جمعة ختمة» وفي كل شهر 
ختمة» وفي كل سنة ختمة, ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد. هو ده اللي قلت لك عليه» وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه. 
وكان هذا أيضا يقول أقمت نفسي مقام الأجراء فأنا أعمل مياومة ومجامعةً ومشاهرة ومسانحة. يعني يقول أنا شغلت نفسي عند ربنا باليومية» 
وبالجمعة» وبالشهر, وبالسنة. يبقى عامل على نفسي مقطوعية كل يوم» ومقطوعية كل أسبوع» ومقطوعية كل شهرء ومقطوعية كل سنة. 
مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانمة هو ده الناس اللي بتشتغل يا جماعة, عاملها شغلانة» آه بيفكرها. 

أنا قلت لكم إن أنا اللي طلعت به لازم الواحد كل يوم يطلع بحاجة كده, فمن الأيام اللي فاتت كده من أسبوع أو عشر أيام طلعت بحاجة 
في الراجل اللي بيقول إيه؟ وجدت كل إنسانٍ يتخذ بوب فجعلت محبوبي حسناقٍ لتكون معي في قبري. استفدت منهاء شوف الراجل بيفكر 
إزاي؟ وجدت كل إنسانٍ يتخذ محبوبًاء فإذا جاء عند القبر فارقه محبوبه. فجعلت محبوبي حسناقٍ لتكون معي في قبري. استفدت منها تفكير 
الراجل» يا جماعة الناس النهاردة في التجارة وي الدنيا وفي الشغل دماغ بيفكرواء فاحنا في جنة ما نفكرش! محتاج الواحد يفكر لما كده, دي 
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موضوع تدبر القرآن محتاج كده» محتاج أنك تفكر له. أقفل الأوضة؟ أطلع فوق السطوح؟ أخرج الجنينة؟ وأنزل المسجد؟ طب أصلي بيهم؟ 
ولا أقعد؟ طب أقرأ وأنا واقف؟ يفكر الله إزاي أجيب التدبر؟ إزاي أجيب حضور القلب؟ إزاي أوصل لكلام الناس ده؟ أقمت نفسي مقام 
الأجراء فأنا أعمل مياومة -يومية- ومجامعةً -كل جمعة- ومشاهرة -كل شهر- ومسانغة -كل سنة- هو ده الشغلء ده التدبر. 


الخامس: التفهم 

"وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق جا" التفهم احنا عايزين نفهم قرآن» زي ما قلت لك كده فيه ختمة أنت شغال فيهاء حاطط حواليك 
التفاسير؛ تفسير السعدي عشان بس معنى كلمة سربع سریع› وحاطط تفسير الشنقيطي عشان التوسع في مسائل العقيدة» تفسير القرطبي 
عشان التوسع في مسائل الفقه. حاطط روح المعاني الألوسي عشان تنوسع في الفوائد والنكت واللطائف» وهكذا مالي تفاسير عشان تفهم. 


الشيخ يقول ايه: "وهو أن يستوضح من كل آيةٍ ما يليق بماء إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله -عز وجل- وذكر أفعاله» وذكر أحوال 
الأنبياء -عليهم السلام-. وذكر أحوال المكذبين هم وأنهم كيف أهلكواء وذكر أوامره وزواجره» وذكر الجنة 0 أما صفات الله عرز 
وجل- فكقوله: "ليس كله شىء وَهُوَ المي الْمَصِير" الشورى: 2٠١‏ وكقوله: 'آلْمَلِكُ الْقُدُوسْ السَلم الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمنْ الْعزيز اباد لمتكي" 
> الفهم إنك تفهم يعني إيه الملِك؟ يعني إيه القدوس؟ يعني إيه السلام؟ يعني إيه المؤمن؟ يعني إيه المهيمن؟ يتأمل e‏ هذه الان 
والصفات لينكشف له أسرارهاء فتحتها معانٍ مدفونة لا تنكشف إلا للموفقين, اللهم اجعلنا منهم» وإليه أشار علىٌ -رضي الله عنه- بقوله: 
لما سّئل هل عندكم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء سوى القرآن؟ الحديث ده مر معانا كذا مرة» هل خصكم رسول الله بشيء؟ 
قال: لاء والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدًا فهمًا في كتابه. هو ده الفهم. أما أفعاله -تعالى- فكذكره خلق السماوات 
والأرض وما بينهما وغيرهماء فليفهم التالي منها صفات الله -عز وجل- إذ الفعل يدل على الفاعل» فخلق السماوات والأرض يدل على 
عظمته» وأما أحوال الأنبياء فإذا مع منهم كيف كُذْبوا وضربوا وقتل بعضهم فليفهم منه صفة الاستغناء لله -عز وجل- عن الرسل والمرسل 
إليهم, وأنه لو أهلك جميعهم م يؤثر في ملكه شيء» وإذا مع نصرقم في آخر الأمر فليّفهم قدرة الله -عز وجل- وإرادته لنصرة الحق. 


تسمع الآبة: "وَلَقَدْ كَذِّبَتْ سل مّن قبلك فَصَبَرُوا على 0 وَأُودُوا حو أَتَلهُمْ نَصِرْناء وَل مُبَدّلَ لِكَلِمْتٍ الله وَلَقَدْ جَآءَكَ من نَيَائْ 
لْمْْسَلِينَ * وإن گان گر عَلَيِْكَ إِعْرَاضُهُمْ فان أسْتَطّغْتَ أن د تبْتَغِىَ نَقَمَا في الْأَرْضٍ اؤ سلما فى آلسَمَاءِ فَتَأَتد ِيَهُم بي > ولو سَاءَ آله لحَمَعَهُمْ 
عَلَى افْدَئ ‏ فلا تَكُوتنَ مِنَ الجْهلِينَ * فا يَسْتَجِيبْ ين بشتغون وَآْمَوْنَ يَبعَْهُم آله م لَه ُرْجَعُونَ" 

أهي دي عايزة تأمل يجي مية سنة, تدبر وشوف كلام ربنا -سبحانه وتعالى-» شوف خطابه للنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ تأمل عشان 
شوف الواقع اللي احنا فيهء والوضع اللي احنا عايشينه» يبقى الكلام كيف يوجه. 

"وإذا مع أحوال المكذبين كعاد وود وما جرى عليهم, فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوة الله ونقمته, وليكن حظه منه الاعتبار 
في نفسه» وأنه إن غفل وأساء الأدب واغتر با أمهل, فرعا تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية؛ وكذلك إذا مع وصف الجنة والنار وسائر ما في 
القرآن, فلا بمكن استقصاء ما يُفهم منه لأن ذلك لا نحاية له وإنها لكل عبد بقدر رزقه". "قل و ككَانَ لْبْحْرُ مِدَادًا كلمت رَتّى لَنَفِدَ الْبَحْرْ 


قَبْلَ أن تنفد کلمت بی وَلَوَ جنا تلد مدد" 0غ فالغرض ما ذكرناه التنبيه على طريق التفهيم لينفتح بابه, أما الاستقصاء فلا 
مطمع فيه, ومن لم يكن له فهم ما في القرآن ولو في ادن الدرجات دخل في قول الله 00 0 ليك و وَجَعَلدَ جملا على فل | 


أَكِنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِىَ ءَاذَانِمَ وَقَرَ" ؛ أو في قول الله -تعالى-: "ومهم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ حَقَ إا خَرَجُوأ من عِندِكَ فَالُوا لِلّذِينَ ووا 
لْعلَمَ مَاذَا قَالَ َانقَا وبك ألَّذِينَ طَبَع أله عَلَى فلوج" محمد:٠.‏ الطابع هي الموانع التي سنذكرها في موانع الفهم. 
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لذلك كان السادس: التخلي عن موانع الفهم 

يبقى كانت واحد فهم عظمة الكلام, اتنين التعظيم للمتكلم, تلاتة حضور القلب» أربعة التدبر» خمسة التفهم» ستة التخلي عن موانع الفهم 

عشان تفهم شوف إيه بقى اللي بمنع؛ ودي مهمة جدًا يا جماعة في حياتناء إن واحد زي نا يقر کا رمن لربنا وحاطط بينه وبين ربنا 

مية سد شيل السدود اللي أنت حاططها بينك وبينه دي عشان توصلء التخلي من موانع الفهم. 

يقول الشيخ: "فإن أكثر الناس م عن 6 القرآن لأسباب وحجب, أسدها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن» 

لازم نفهم أن "وَمَا رب بك بظلام لَلَعِدِ > لكل مجتهد نضيب قال -سبحانه وتعالى-: 'وَالْلِينَ جَامَدُوا فيا لَنَهْدِيَئَهُمْ سب" 
املق رع E se‏ لا هتجتهد هتاخد لازم» لكن ما تحطش بينك وبين الوصول للفهم 

ده حجب وموانع» لازم تزيل الموانع 


الموانع دي تلاتة الشيخ يقول: أن أول حاجة "أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها", مشكلة كبيرة كنا بنقرأ على 
الشيخ: "يوم يقر لمر من أخيه وَأُمَفِ وَأبيه" شوف الآية مرعبة "يوم يَفِرٌ الْمركْ من أخيه * وام وأببه * وَصَجبَته. بيه * لِكُلّ أمرئ مَنْهُمْ 
يَوْمدِ شَأَن ينه" > حاجة تُذهل العقل واحنا كلنا مركزين في حتة الراء يقر يَفَرُ ير يَفِرٌ تركيزك في الراء نساك معنى الآية. 

أنت بتتكلم عن إبه؟ كل تركيزنا دلوقتي بقى في إيه؟ يَفِرٌ "يفرٌ المرء من أخيه" ونسينا الموضوع, احنا ما بنقولكش اقرا غلط؛ ولذلك أنا مش 
E E‏ :ددرن بجر NEE‏ فاكرين لما قولنا في علم المعاملة اللي هو علم فرض العينء 
العلماء لما قرأوا حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- "طلب العلم فريضة على كل مسلم" فالفقهاء قالوا علم الفقه به تصح العبادات» 
والقراء قالوا .. هي دي مأساة مشكلة كبيرة هتجيلنا بقى في أصول الفقه الدعوي إن شاء الله. تفصيل المسألة دي أكتر من كده. 


الشاهد؛ من م جود القرآن آثم؟ ماحدش من الفقهاء قال كده أبدَّاء يعني الإدغام والإخفاء والإقلاب والغنة والحاجات دي فرض ولا لأ؟ 
مش فرض لأ سنةء يستحب. لذلك لما كنت تصلي ورا مثلا شيخنا الشيخ ابن بازء كان يقرأ القرآن كده "وَجَاوَزَْا بي إِسْرَائِيلَ الْبَخْرَ 
َأنْبَعَهُمْ فرْعَوْنُ وَجْنُودُمُ بيا وعدا حى إِذَا أَدْركَهُ الَْرَقْ قال آمَنث أَنَهُ لا إِله إِلّا الَدِي آمَنَتْ به بَنُو إسرائيل وَأَنَا مِنَ المي * آلْآنَ 
وَقَدْ عَصَّبْتَ قَبْلُ وکت من الْمُفْسِدِينَ * فَالْيَوْمَ ننَجَيك بِبَدَنِكَ لتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آي ءون كثيرا م مَنَ النّاسِ عَنْ آياتتا لَعَافِلُونَ' 2 
كان الشيخ بيقرا كده مفيش تجويد خالص» عادي» بنقول مش فرض. عشان كده حتى بتوع التجويد يقولوا أنك أنت لا تقرأ القرآن اقرأ 
بدون تكلف؛ لأن التكلف ينافي مقصود القراية» خلي قرايتك عادية, مابقولش عادية من غير تجويدء لا اقرأ بتجويد بالغنة, والإدغام 
والإقلاب» والإخفاء وصفات الحروف» ومخارج الحروف؛ لكن ميبقاش دا كل همك» وصلت ولا لسه؟ 


أول حاجة من حُجب الفهم أن يكون الهم منصرفًا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من خارجهاء تسمع واحد يقعد يقول لك هي والظّالين» ولا 
والضّالين» هي مخرجها من جنبتي اللسان ولا من وسط اللسان؟ ومكانها يبقى فين؟ يا عم "ولا الضالين" وخلاص. 

ابن القيم قال كده إن واحد جاله قال له: أنا لما بدخل في الصلاة مابعرفش أقول الله أكبر قال له: قولها زي ما قولتها كده. ما أنت قولتها 
أهو. 

فالشاهد الشيخ هنا بيقول حاجة عجيبة أوي: "وهذا يتولى حفظه شيطان وكُل بالقراء ليصرفهم عن فهم معان كلام الله -عز وجل-. فلازال 
يحملهم على ترديد الحرف, يُخْيّل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه, فهذا يكون تأمله مقصورًا على مخارج الحروف» فأن تنكشف له المعاني؟ وأعظم 
ضحكة للشيطان ممن كان مطيعًا لمثل هذا التلبيس". احنا ما بنقولش بقى الناس اللي بتقرأ بالتجويد صح إن يبقى في شيطان وإبليس! لاء 
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ده احنا بنتكلم للي بيقول زي ما بأقولك كده والض والض والظ ويبفضل يقول فيهاء ده بقى اللي موسوس» ده اللي بنتكلم عليه. أما اللي 
بيقرأ عادي (ولا الضالين) مفيش مشكلة؛ حتى لو هو حققها وطلعها مش مشكلة:؛ طالا أنه لم يوسوس ولم تنصرف كل عنايته إلى هذا 
ا موضوع. 


اتنين: "أن يكون مقلدًا لمذهب عه بالتقليد وجمد وثبت عليه في نفسه التعصب له مجرد الاتباع للمسموع من غير وصولٍ إليه, فهذا شخص 
قيده معتقده عن أن يتجاوزه, فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده". يعني إيه؟ يعني واحد دماغه مثلا في التأويل؛ تيجي آية "الرَحمَنُ عَلَى 
اعرش اسْتَوَى" طه:ه: يبقى قلقان يعني إيه استوى؟ هي استولى ولا؟ "يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِم" النتح:١٠‏ يفضل يفكر في الموضوع والتأويل. 


تالت حاجة ودي الأخطر يا جماعة: "أن يكون مصرًا على ذنب أو متصقًا بكبر أو مبتلى تموى". دي أخطر موانع الفهم. 

قولنا الأولانية: المشغول بتحقيق الحروف, التانية: اللي هو مؤول للصفات وقاعد مشغول بقى بالتأويل وخايف من التشبيه ومش عارف إيهء 
فدماغه مش في الفهم, التالت: هو الأعم الأغلب, والأكثر وجود قذارة في القلب دي محتاجة وقفة بقى ناخدها اللقاء القادم, بحبكم في الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوت في الله إن أحبكم في الله وأسأل الله -جل جلاله- أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه» يوم لا ظل إلا ظله؛ اللهم اجعل عملنا كله 
صالحاء واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا. 

مازلنا أحبتي في تحصيل لذة القرآن 

أحبكم في الله؛ قد أطلنا النفس في هذا الباب ولكن لحاجتنا الماسة إليه, نعم كم من أعمال نؤديها ولا ثمرة ها ونتيجة, والقرآن أصل الخير 
كما أذكر دائمّاء كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. فلذلك هذا ترمومتر قياس حرارة الإيمان, ترمومتر قياس حال العبدء الحال بين 
العبد وبين ربه. 


كنا وقفنا على البند السادس في مسألة تحصيل لذة القرآن. 

معلش أعيد تاني؛ الأول فهم عظمة الكلام» التاني التعظيم للمتكلم» التالت حضور القلب» الرابع التدبر, الخامس الفهم أو التفهم» السادس 
التخلي عن موانع الفهم. 

إن لازم أشيل العوائق اللي بتمنع الفهم» وذكرنا إن العوائق دي تلات حاجات؛ عوائق الفهم تلات حاجات» العائق الأولاني تحقيق الحروف, 
العائق التاني مذهب التأويل للصفات أو التأويل في القرآن, التالت وهو الأخطرء وهو الأعم الأغلب عند الناس أن يكون مصرًا على ذنب 
أو متصفًا بكبر أو مبتلى بموى. 


الشيخ بيقول: "فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدأه, وهو كالخبث على المراة, وهو أعظم حجاب للقلب وبه حُخجب الأكثرون» أن يكون 
مصرًا على ذنب". كتير يا إخوة, كتير بقول إن فيه بعض الناس بیتوب» وبينسى موضوع يتوب ده» بينسى هو بيتوب من إيه؛ بيعمل ذنوب 
كتير ويتوب» ولذلك كتير بقول للإخوة توب» يقولي تبت إلى الله. تبت من إيه؟ من كل حاجة, كداب» مادام قالك من كل حاجة يبقى 
کداب. 


احمد ربناء الحمد لله. على إيه؟ على كل حال» كداب» ده إجابة على الغفلةء أخبارك إيه مع ربنا؟ الحمد لله» عامل إيه؟ كويس, كداب. إحنا 
عايزين التفاصيل. توب. تبت. تبت من إيه؟ حدد بقى واحدء, اتنين» تلاتة» أربعة» خمسة. 

نمرة واحد» تبت من كذاء إزاي؟ ناوي على إيه؟ تحديدَاء علشان كده لما أقول دلوقتي مصرًا على ذنب» ممكن تقول إنت مش مصر أنا تبت» 
تبت من إيه؟ تبت إزاي؟ محتاجة تفاصيل بتركيز» إزاي تتوب كما ينبغي. 


"أن يكون مصرًا على ذنب أو متصقًا بكبر" يا جماعة موضوع الكبر ده من أخطر الأمور على الإطلاق, الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر 
وأهله. خطورة الكبر "لا يدخل الجنة رج في قلبه مثقالُ ذرة من كبر"'. أنا عايز أسألك إنت في قلبك منقال ذرة من كبر؟ مين يضمن دي؟ 


' أخرجه مسلم 
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عشان كده محتاج يوميّ محتاج كتير من المواقف على طول بعدها تقول يا رب أنا تبت من الكبرء كتير ما أحكي موقف طريف بيحصل إن 
الإنسان يتصرف تصرف طبيعي جدًا مش قاصده حاجة, وتلاقي حد بيقولك إيه يا عم الكبر ده؟ تتكبر على الناس ليه؟ والله ما كبر ولا 
قصدي حاجة, لأ شكلها كده كبر حتاج تتوب منها. 

لذلك يا إخوة لا تقولي مصر على إيه؟ أنا مش مُصرء كبر إيه؟ أنا معنديش كبر ده أنا متواضع» أنا قلت الجمعة اللي فاتت إن اللي يقول 
أنا متواضع يبقى متكبر, مادام شفت إنك إنت تواضعت في الموقف ده» يعني إنت فاكر إن أنت أعلى من الموضع ده» شرط التواضع أن 
ترى أنك لست أعلى ممن تواضعت به» نما تواضعت به» يعني إديناها مثال بسيط إن شاف واحد فقير وواقف عايز يعدي أم خد بإيده وعداه 
فالرجال راح قاعد راح قاعد جنبه, عجبه أوي الموقف ده شوف التواضع مشيت مع الراجل وقعدت معاه, إذا شفت دي يبقى مش متواضع, 
ال إيه التواضع؟ إنك أنت لما قعدت كده. هو ده الوضع الطبيعي هو ده مکان» هو ده مکان. 


الأمر التالت: "أن يكون مبتلىَّ بموى في الدنيا مطاع", هوی مطاع» هوی متبع. إن يبقى عنده هوی وماشي ورا هواه» ماشي ورا هواه» دي 
مصيبة دول سبب ظلمة القلب وصدأه» زي المراية اللي صدت. 

"أعظم حجاب للقلب وبه خُجب الأكثرون, وكلما كانت الشهوات أشد تراكمًا كانت معان الكلام أشهد احتجابًا". الشهوات كل ما تتراكم 
أكتر كل ما تحجب أكتر, كل ما خف عن القلب أثقال الدنياء قرب تجلي المعنى فيه. الدنيا 

يبقى ضيف على اللي فاتوا معلش» إصرار على ذنب» كبرء هوى متبع» شهوات» حب دنيا وتعلق بيها. حب دنيا وتعلق بيهاء تقفل على 


القلب» والقلب ميجيبش أي نتيجة في تلاوة القرآن ولا فهمه. 


د 


يقول الله -سبحانه وتعالى- في سورة الإسراء: "ودا قرات الْقُرآنَ جَعَلَْمَا بيك وَبيْنَ الَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة ججاباً مُسْبُوراً * وَجَعَلْنَا عَلَى 
قلويمم أكنة أن يَفقهُوه وني ذاعم وَقرا وَإِذا ذكرت رَبك في القرّآن وَحْدَه ولوا على أَدْبَارِهِمْ نفورا" ال 
هى دي؛ لا يؤمنون بالآخرة. ضعف الإيعان بالآخرة, حب الدنيا. حجاب» حجاب بين القلب وبين القرآن» إذا كان حب الدنيا غالب 


والشهوات متمكنة. 


يقول: "فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدأ ومعان القرآن مثل السور التي تتراءى في المرآة؛ والرياضة للقلب -ترويض القلب بقى 
وتظبيطه وإصلاحه- بإماطة الشهوات مثل تثقيل الجلاه للمرآة -عايزة تتجلي بقى-. وقد شرط الله -عز وجل- الإنابة في الفهم والعذكير 
قال -تعالى-: "تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لكل عَبْدِ منيب" ق:۸» وقال -عز وجل-: "وما يَتَذَكْرُ إلا من يُنِيبُ" غافر: 2٠+‏ وقال -تعالى-: "فا يَعذَكرُ 
ولوأ الأَلبَاب" » فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة, فليس من ذوي الألباب» ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب. 

يبقى هي المشكلة الكبيرة إيثارك للدنيا على الآخرة؛ يجب عليك أن تؤثر الآخرة على الدنياء أن يكون عندك يقين في الآخرة, زائد ألا يتعلق 
اتنين توب من الكبر والزم التواضع. 

نمرة تلاتة توب من المموى وخليك متبع لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
نمرة أربعة اكسر الشهوات وافطم نفسك عنها. 

نمرة خامسة آثر الآخرة على الدنيا تكون روضت قلبك على فهم القرآن. 
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السابع: التخصيص 

يعني إيه التخصيص؟ 

إحنا قلنا فهم عظمة الكلام الم للمتكلم» حضور القلب» التدبرء التفهم» التخلي عن موانع الفهم التخصيص. 

يعني إيه التخصيص؟ هو أن يُقَدَّر أنه هو المقصود بكل خطاب. نزل الآيات على نفسك إنت. أنه هو المقصود بكل خطاب في القرآن, فإذا 
مع أمرًا وفيا قدر أنه المنهي والمأمور, وإن مع وعدًا ووعيدًا قدر كذلك كمثل ذلك» إن "مع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير 
مقصود. -هو احنا بنحكي قصة بنتسلى؟ لأ- وإنها المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعيفه ما يحتاج إليه» فما من قصة في القرآن إلا وسياقها 
لفائدة في حق البي -صلى الله عليه وسلم- وأمته. 

كتير من الناس وانت واقف على المنبر بتخطب ولا بتدي درس بتتكلم عن الكبر, يقول آه زي فلان كده متكبر, بتتکلم عن الغجب آه آه 
والله وفلان ده مُعجب» بتتكلم عن الزنا آه اخص على اللي بيزنواء بتتكلم عن الكذب هو فلان كداب. وانت وانت وانت؟ أنا عايز الكلام 
يبقى كله عليك» عايزك تخرج تقول كل الدرس النهاردة عني» كل الكلام ده علي, أنا في كل الكلام ده هو ده المطلوب» هو ده اللي امه 
التخصيص أن تعتبر القرآن خصيصًا لك» فيه خصوصية بينك وبينه» بتاعك القرآن ده» الكلام ده كله ليك, عشان كده كتير أقولك امسك 
الآية ونزها على قلبك دواء تَقّط نقطة نقطة كده على قلبك دواء كلام ربنا -سبحانه وتعالى-. 





5 
٤ 


قال -سبحانه وتعالى -: "وكلاً نَقْصٌ عَلَيِْكَ من أنبَاء الرُسُّلٍ ما 3-3 بت به فُوَادَكَ" د مود: 7غ فليقدر العبد أن الله ثبت فؤاده بما قصه عليه 
من أحوال الأنبياءء وصبرهم على الإيذایى وثباقم في الدين اا نصر الله -تعالى = وكيف م يقدر هذا؟ والقرآن ما أنزل على رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- الله خاصة بل هو شفاء وهدى ورحمة ونور للعالمين» ولذلك أمر الله -تغالی- الكافة ښک نعمة الكتاب» 


فقال -تعالى-: "واذكرواً نِعْمَت الله 4 عَلَيْكمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مَنَ الكتاب والحكمة -إيه؟- بعظگم به" البقرة: ۲۳١‏ تذكر النعمة دي إن ربنا 
وعظك بالقرآن, وقال -عز وجل-: "لذ أَنرَلْنَا إِلَكُمْ كتاباً فيه ذِكْرْكُمْ ألا تَعْقِلُونَ" الأناء:  »١‏ وقال -تعالى-: 'بالْمَْنَاتِ والؤبر وارلا 
لبك الذّكْرٌ لبن لاس ما درل يهم" النحل:؛ 4, "ذلك يَضْرِبْ الله لِلنّاسِ ماهم" محمد:* أمثالك انتء "وَاتَبعُوا أَحْسَنَ مَا أنِلَ ِلَيَكُم 
من رکم" الزمر:هدء "هدا بَصَائِرُ لاس وَهُدَى وَرَحة فوم يُوقِنُونَ" اجاة: . ۲» "هدا بيان لاس وَهُدَى وَمَعطة لَلْمِْينَ" آل عمران ٠۳۸:‏ 
وإذا قُصِدَ بالخطاب جميع الناس» فقد قصد الآحاد, هذا القارئ الواحد مقصود» فماله ولسائر الناس» فليقدر أنه المقصود, قال -تعالى-: 
"وأوجيّ 0 هَذَا الْقُرْآنُ لأنزركم به -أنذركم أنتم- وَمَن بَلّعَ" الأنعام:١:‏ كل اللي يبلغه. قال محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما 


كلمه الله. وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله» بل يقرأه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه. لذلك قال 


العلماء هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا -عز وجل- بعهود., نتدبرها في الصلوات» ونقف عليها في الخلوات, وننفذها في الطاعات والسنن 
المتبعات . 


سبحان الله قصة سمعتها زمان» زمان أوي من مشايخنا الكبارء يقولك إن الناس اللي بتبروز القرآن وتحطه وتشيله» وتعمله بماية الدهب كمثل 
الرجل كانت زوجته مريضة وساكنين في بيت متهدم وولاده تعبانين وفقراء, فقدر الله -عز وجل- له سفرة في تجارة فكسب مال كثير» فأرسل 
خطاب وفيه فلوس لابنه» وكتبله في الخطاب يا بني لما يجيلك خطابي اعمل كذا في البيت واعمل كذا لأمك وهات كذا وسوي كذاء والفلوس 

اللي الموجودة اعمل با كذا وكذا وكذا وكذاء فأول ما جه الجواب من الوالد للولد» جواب من أبويا حبيي» آه حبيي أبويا ومسك الجواب 
ويحضنه ويبوسه ويقبله» وراح عند الراجل بتاع البراويز اعملي برواز مدهب أغلى برواز عندك؛ وراح مبروز الجواب ومعلقه على الحيطة وكل 
يوم يبوس الحواب» جه أبوه لقى الست ماتت والبيت وقع والناس اتشردواء إيه يا بني عملت إيه في الجواب اللي أنا بعتهولك امال؟ قاله منا 
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بروزته وببوسه كل يوم» قاله أنا مش بعتهولك عشان تبروزه» ولا عشان تبوسه» أنا بعتهولك عشان تعمل باللي أنا قلتلك عليه فيه. "وله الْمَكَلُ 
الأَغْلّى في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ . وَهُوَ الْعَِيرُ الحكيم" ؛ إن ربنا أنزلنا القرآن ده مش عشان نبروزه» مش عشان نبوسه» مش عشان 
نعلقه نزخرفه ونزينه ونحطه في العربية نتبرك بيه» عشان نعمل باللي فيه» نعم هو بركة ويتبرك به» كلام الله صفة من صفات الله يُتبرك به لكن 
مش ده بس العمل» عملت إيه باللي فيه؟ لذلك, خلي خطاب القرآن كل كلمة في القرآن موجهة ليك مخصوص. أنت مطالب إنك أنت 
تعمل بيها بالذات. 


كان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبك؟ ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟ إن القرآن ربيع ع 
أن الغيث ربيع الأرض. هو ده حياتك, وقال قتادة: لم يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان قال -تعالى-: ازل من ع الْقُدْآنِ ما 
شِقاء وَرَحَة ومين وَل بريد الظَالِمينَ إل حَسَارا' 


الثامن: التأثر 

لازم كل مرة أقعد أعد لكم السبعة اللي فاتوا 

فهم عظمة الكلام عظمة الكلام» التعظيم للمتكلم» حضور القلب» التدبرء التفهم, التخلي عن موانع الفهم, التخصيص,» التأثر. 

يبقى تمانية إيه؟ التأثر ا ازا 8 

وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات» فيكون له بحسب كل فهم حال يتصف به قلبه من الحزن أو الخوف أو الرجاءء وكلما 
تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه. 

التأثر؛ بعض الناس بيُعجب بالأصوات, فلان صوته حلو في القرآن -سبحان الله العظيم- اللي اتعلمناه من مشايخنا في تلاوة القرآن حتى 
لاحظت انت الشيخ كان يقولوا إيه لما تقرأ آية السؤال اسأل بيهاء يعني طلعها كهيئة سؤال» مثلاً بيقرأ والتين والزيتون 'أَلَيْسَ الله بأخكم 
لَْاكِمِينَ" التين:8, طلعها كده. "ليس الله بأخگم الَاكمِينَ"؟ التين:8, لكن أليس الله ب وُعجب مُعجب انت أوي بالغنن, كتير من القراء 
اللي أنا باسمعهم اللي الشباب معجبين بيهم الآيات ماشية دي زي دي زي دي أهه بيغني كل حاجة, لأ ده احنا عايزين آيات الجنة ها نغمة 
وها طريقة, وآيات النار ده موضوع مختلف. وصفات ربناء ذكر خلق الله وصف التقين» قصص الأنبياءء كل حاجة من دول عشان تتأثر 
التأثر لازم تقراها بالطريقة اللي تأثر فيك» ميبقاش القراءة كل حاجة إيه؟ كلها زي بعضهاء وهتجيب تأثر منين؟ فيه آيات بتجيب خوف 
وآيات بتجيب رجاءء وآيات بتجيب حب» وآيات بتجيب رعب. كل آية محتاجة تتقرأ بالطريقة اللي تخليك تتأثر بيها. 


يقول الشيخ: "فإن التضييق غالب على آيات القرآن فلا يرى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقرونً بشروط يقصر العارف عن نيلهاء كقوله - 


وجل -: "ِن لَعَفَارٌ . £ م أتبع ذلك بأربعة شروط ل تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَّاحاً 2 اهْتَدَّى" > يبقى تاب وآمن وعمل صالخا واهتدی» 
ده اللي ربنا يغفر له. وقوله -تعالم- : 'وَالْعَصْرِ إن الْإنسَانَ في خر إل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصُوًا بالق وَتَوَاصّوًا بالصَّيرٍ" 
ذكر أربعة 0 وحيث اقتصر ذكر شرطًا جامعًا فقال حتعغالى - f‏ رت الله ۾ قريب مّنَ الْمُحْسِنِينَ" » فالإحسان 


يجمع الكل وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره» ومن فهم ذلك فجدير أن يكون حاله الخشية والحزن, ولذلك قال الحسن: والله 
ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه» كثر بكاؤه وقل ضحكه. وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته. وقال 
وهيب بن الورد: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئًا أرق للقلوب, ولا أشد استجلابًا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره, 
فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة. هو ده التأثر, تتأثر بكل كلمة وكل آية, فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل كأنه 
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يكاد بموت, وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح» عند ذكر الله وأسمائه وصفاته يتطأطأ خضوعًا لجلاله واستشعارًا لعظمته» 
وعند ذكر الكفار ما يستحيل على الله -عز وجل- كذكرهم لله -عز وجل- ولدًا وصاحبة» يغض الصوت وينكسر في باطنه حياءً من قبح 
مقالتهم. 

معت بعض مشايخنا يقول إن لما تيجي تقرأ مغلا "لذ مع الله فَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ الله قير وحن أَعْنياء" آل عمران: ٠۸١‏ وطي با صوتك 
وعديها على طول عشان متقولش المقالة دي, المقالات دي اللي فيها افتراء على الله 5 الَمَاوَاتُ يَعَفَطَّرنَ منه وَتَدشَق الأْض وَتَدُ 
لبَالُ هَدَا أن دَعَوَا لِلرَحمَنٍ ولد" مرم: :41:+٠‏ لكن تشوف واحد عمال يقرا الحتة دي ويبكي ويعيد ويبكي ويعيد, يا عم عديها مترددش 
الكلام ده وتسمعه كتير عديها. وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه شوقًا إليها. عند وصف النار ترتعد فرائسه خوفًا منها. لما قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- لابن مسعود اقرأ علي قال فافتتحت سورة النساء فلما بلغت "فَكَيْفَ إِذَا جنا من كَل أمّةِ ِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى 
لاء شهيداً" الدساء: ٤١‏ رأيت عينيه تذرفان بالدمع» فقال لي حسبك» حسبك الآن. كفاية بعني» وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استغرقت 
قلبه - صلی الله عليه وآله وسلم- بالكلية» فبكى -صلى الله عليه وسلم-. ولقد کان من الخائفین» من خر مغثيًا عليه عند آيات الوعیده 
ومنهم من مات في سماع الآيات» فمثل هذه الأحوال يخرج عن أن يكون حاكيًا في كلامه. 


يعني انت مش بتقرا بتحکي» ده انت بتقرا عایش» عايش المعنى حاسه عايش فيه. فإذا قال: "إن أَخَافٌ إن عَصَيْتُ رَني عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم" 
لأنعام:5 ١‏ لو قراها كده ومکنش خايف يبقى کداب» ولم يكن خائفًاء كان حاكيًا. وإذا قال: "بنا عَلَيْكَ تَوَكُلنا وَإَِيِكَ أَنبَْا وليك الْمَصِيه" 
الممتحنة: 4 ولم يكن حاله التوكل والإنابةء كان حاكيّاء وإذا قرأ: "وَلَتَصبِرنَ عَلَى مَا آذَيْثُمُونَا" إبراهيم:١١‏ فليكن حاله الصبر أو العزيمة عليه حتى 
يجد حلاوة التلاوة. فإذا ل يكن تحذه الصفات› و يتردد قلبه بين هذه الحالات؛ كان حظه من العلاوة حركة الليبان مع صريح اللعن على 


نفسه» في قوله -تعالى-: "ألا لَعنَةُ الله 2 عليه هود:۱۸» في قوله -تعالى -: "کر مَقْتاً عِندَ الله أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ' الصف:”) في 
قوله -تعالى-: 'وَهُمْ في غَفْلَةِ مَعْرِضُونَ" الأنبياء:٠.‏ في قوله -تعالى-: 'فَأَعْرِض عن مّن تول عن کُر و1 يِذ إل اماه دنا" النجم:۹٠.‏ 1 
قوله -تعالى-: "وم ومن ينب َك م الظَالِمُونَ" ا الحجرات: 2١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. وكان داخلاً في معنى قوله -عز وجل-: "و 
مَيُونَ لا يَعْلَمُوَ الاب إلا ماي" البقرة:۷۸» يعني و المجردة, وقوله -عز وجل-: "'وَكأيّن من ية في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَمرُونَ 0 
وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ" يوسف:ه١٠,‏ لان القرآن هو المبين لتلك الآيات في السماوات والأرض. 

التأثر؛ 


أنا عايز أقف على التأثر دي النهاردة واكتفى بمذا المقدار» عشان تعيش التأثر بقى» اقرأ القرآن بطريقة جديدة, ابدأ اتأثر. 
التخصيص والتأثر النقطتين دول محتاجين نعيش معاهم أسبوع لحد مانكمل اللقاء القادم 
أحبكم في الله 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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